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كــان هجــوم روســيا الخــاطف علــى العاصــمة الأوكرانيــة، كييــف، فــاشلاً. فقــد انتهــت حــرب المدفعيــة
الزاحفــة للســيطرة علــى منطقــة دونبــاس الشرقيــة بشكــل دمــوي. وفقــدت روســيا جــزءًا مــن الأراضي
المسروقــة جنــوب مدينــة خــاركيف، وأعلنــت هــذا الأســبوع عــن انســحابها مــن خيرســون، العاصــمة

الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها منذ غزوها في شباط/ فبراير.

ومـع كـل انتكاسـة، سـعى الرئيـس الـروسي، فلاديمـير بـوتين، إلى ابتكـار طـرق جديـدة لتعذيـب أوكرانيـا.
وعمد مؤخرا إلى شن قصف مستمر يهدف إلى تدمير البنية التحتية لأوكرانيا. وأعُلم سكان العاصمة
أنهم قد يضطرون إلى الإخلاء إذا انهارت شبكة الكهرباء، مما أدى إلى توقف خدمات المياه والصرف

الصحي.

ومــع ذلــك، لم يضعــف انقطــاع التيــار الكهربــائي إرادة أوكرانيــا للقتــال. ولكنهــا كــانت تــذكيرا بــأن بــوتين
يواصل البحث عن طرق لزيادة المخاطر بعد ثمانية أشهر من غزوه غير المبرر، ويشعر البعض بالقلق

من أنه قد يفجر سدًا على نهر دنيبر، كما فعل ستالين في سنة ، لإبطاء تقدم خصومه.

يبًا: إلى متى ستستمر الولايات المتحدة وأوروبا في تزويد يثير الهجوم الروسي المتطور باستمرار سؤالاً غر
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أوكرانيــا بمساعــدات عســكرية واقتصاديــة بقيمــة مليــارات الــدولارات والــتي تحتاجهــا كــل شهــر لصــد
روسيا؟

ورد القادة الغربيون قائلين “مهما طال الأمر”، ولكن العديد من مواطنيهم يرفضون فكرة تمويل
صراع غـير محـدد مـع روسـيا، ونزل عـشرات الآلاف مـن الأشخـاص إلى شـوا رومـا في الخـامس مـن
تشرين الثاني/ نوفمبر، مطالبين بإنهاء الحرب. وهتفوا قائلين “لا نريد الحرب. لا أسلحة ولا عقوبات.

أين الدبلوماسية؟”.

واشنطن تشعر بالقلق
وأثيرت تساؤلات أيضًا في الولايات المتحدة، حيث أطلق الديموقراطيون اليساريون المتشددون مؤخرًا
دعــوة لإجــراء مفاوضــات، ولكنهــم سرعــان مــا تراجعــوا عنهــا. في الواقــع؛ تعتــبر المكاســب الــتي حققهــا
الجمهوريون الأمريكيون في الانتخابات النصفية في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، وإن كانت أصغر
مما كان متوقعًا، تذكيرا بأن السياسة الأمريكية قد تتغير بشكل كبير بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة،

في غضون سنتين، وتتغير معها السياسة المتعلقة بأوكرانيا.

وقــام جيــك سوليفــان، مســتشار الأمــن القــومي لبايــدن، برحلــة غــير معلنــة إلى كييــف في الرابــع مــن
كيد على دعم بلاده “الثابت” لأوكرانيا، ولكنه حث أوكرانيا على التفكير في تشرين الثاني/ نوفمبر للتأ
شروط السلام المسـتقبلية، واتضـح منـذ ذلـك الحين أنـه علـى اتصـال بنظرائـه الـروس لتحذيرهـم مـن
اســتخدام الأســلحة النوويــة. وفي التــاسع مــن تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، قــال بايــدن إن روســيا وأوكرانيــا
“سـوف تـداويان جراحهمـا” بعـد معركـة خيرسـون، وقـد تكونـا مسـتعدتين للتسويـة بعـد ذلـك، وأصر

على أنه لن يخبر أوكرانيا بما يجب أن تفعله.

في الخفـاء، بـدأ المسـؤولون الغربيـون والأوكرانيـون في التفكـير في الشكـل الـذي قـد تبـدو عليـه النتيجـة
المستقرة. هل ستلقى أوكرانيا مصير فنلندا، وتجبر على التنازل عن أراضيها لصالح الغزاة والبقاء على
الحيــاد لعقــود؟ أم تصــبح مثــل ألمانيــا الغربيــة، حيــث يتــم تقســيم أراضيهــا الوطنيــة بســبب الحــرب

ونصفها الديمقراطي مستوعب في الناتو؟.

كلت قدرة الجيوش مخزون الغرب من الأسلحة ليس محدودًا، فقد تآ
كل قدرتها على الأوروبية.،وحتى الولايات المتحدة القوية أضحت تخشى تآ

خوض حروب مستقبلية

تعتمــد الــشروط الدقيقــة لأي تسويــة تفاوضيــة علــى مــا يحــدث في ساحــة المعركــة، ومــن المحتمــل أن
يحتدم القتال قبل أن يكون أي من الجانبين جاهزًا لإنهاء الحرب. ووفقًا لأحد التقديرات، خسرت
كــل مــن روســيا وأوكرانيــا حــوالي  ألــف جنــدي بين قتلــى وجرحــى، لكــن كلاهمــا لا يــزال يأمــل في



المناورة للوصول إلى وضع أفضل.

في الحقيقة؛ يعتبر الانسحاب من خيرسون إهانة لبوتين، ولكنه سيمنح القوات الروسية خط دفاع
أسهل على طول نهر دنيبر، ولا يظهر بوتين أي علامة على الاستسلام، فقد حشد مئات الآلاف من
المجندين الجدد، وقد انضم البعض إلى المعركة دون تدريب يُذكر أو معدات للبقاء للمحاربة؛ ويمكن

استخدام الباقي لدفع متجدد السنة المقبلة.

من جانبها؛ تأمل أوكرانيا في الحفاظ على حماسها، ومن المقرر أن يحصل جيشها على تعزيزات هذا
الشتــاء متمثــل في آلاف المجنــدين الذيــن دربتهــم بريطانيــا وغيرهــا مــن الــدول الغربيــة، ناهيــك عــن
الأسلحة الغربية. في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلن البنتاغون عن حزمة أسلحة أخرى بقيمة
 مليون دولار، بما في ذلك  دبابة تي- بي مجددة و طائرة مسيرّة، كما تم نشر أول

صواريخ ناسامز الجديدة المضادة للطائرات هذا الأسبوع.

كلــت قــدرة الجيــوش وتجــدر الإشــارة إلى أن مخــزون الغــرب مــن الأســلحة ليــس محــدودًا، فقــد تآ
كل قدرتها على خوض حروب مستقبلية. الأوروبية، وحتى الولايات المتحدة القوية أضحت تخشى تآ
ومــع ذلــك؛ يبــدو أن روســيا هــي الــتي تــواجه النقــص الأكــثر إلحاحًــا، فلقــد اســتهلكت معظــم قنابلهــا
الدقيقـة وصواريخهـا، وتكافـح لاسـتبدالها بسـبب العقوبـات، وهـي تحصـل علـى أسـلحة جديـدة مـن
يا الشمالية. (استجابت الصين حتى الآن للتحذيرات الأمريكية بالبقاء بعيدًا دول مثل إيران وربما كور

عن الحرب).

الحساب البارد
يأمــل بــوتين أن تــؤدي حملتــه لتــدمير شبكــة الكهربــاء في أوكرانيــا إلى تجميــد البلاد وإجبارهــا علــى
الخضــوع، أو علــى الأقــل تحويلهــا إلى دولــة ضعيفــة وفاشلــة. لكــن باســتقراء تــاريخ الصراعــات فــإن
القصف الجوي للمدنيين، في غياب حملة برية فعالة؛ نادرًا ما يضمن النصر. في الواقع؛ أعرب حوالي

 بالمئة من الأوكرانيين عن رغبتهم في أن تستمر البلاد في القتال.

ووفقًا لمركز “ليفادا” لاستطلاعات الرأي، يريد  بالمئة فقط من الروسيين المضي قدمًا في الحرب،
 بالمئة بدء محادثات السلام. وفي الوقت نفسه، لا يزال عدد المؤيدين لبوتين يبلغ  بينما يفضل
بالمئـة؛ حيـث يبـدو أن الـروس يرغبـون في إنهـاء الحـرب، ولكنهـم لا يلومـون بـوتين علـى ذلـك، بسـبب
تعطشهم للأخبار الموضوعية. ومع ذلك، كلما حاول بوتين جرهم إلى القتال، زاد خطر فقدانه الدعم

الشعبي.

ويعتقــد مؤيــدو أوكرانيــا الغربيــون الأكــثر حماسًــا أنــه بمــرور الــوقت ستصــبح أوكرانيــا أقــوى وروســيا
أضعف، ولكن بوتين يأمل أن يُنعش “الشتاء” ثرواته بطريقة ما، إن لم يكن عن طريق إضعاف إرادة
أوكرانيــا للقتــال، مــن خلال تقــويض اســتعداد الغــرب لــدعمها، في الــوقت الــذي تتضخــم فيــه فــواتير



التدفئة في أوروبا.

كثر وضوحًا؛ فقد قدم قادة مجموعة في الآونة الأخيرة، بدا مؤيدو أوكرانيا أ
الدول الصناعية السبع “دعمهم الكامل لاستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها

وسيادتها على حدودها المعترف بها دوليًا”

ويدعي بوتين أنه مستعد للتفاوض (شريطة أن يعترف الغرب أولاً بسرقة الأراضي الأوكرانية)؛ لكن
“حلفاء” أوكرانيا الغربيين منعوها من الحديث، وأجرى الجانبان محادثات مطولة بعد أن استولت
روسيا على شبه جزيرة القرم وجزءًا من دونباس في سنة . وتحدثا مرة أخرى في الربيع؛ حين

حاصرت روسيا كييف.

يــد مــن المفاوضــات بعــد أن كشــف انســحاب روســيا مــن كييــف في ولكــن أوكرانيــا عــارضت إجــراء مز
نيسان/ أبريل عن ارتكاب فظائع واسعة النطاق ضد المدنيين. واقترح الرئيس الأوكراني، فولوديمير
يلينســكي، هــذا الأســبوع أنــه يمكــن إحيــاء المحادثــات، ولكــن فقــط إذا كــانت روســيا مســتعدة لإعــادة ز

الأراضي الأوكرانية، ودفع تعويضات، وتحمل المسؤولية عن جرائم الحرب.

ولا يزال الغرب غامضًا بخصوص أهدافه الخاصة، فقد كان بايدن يتأمل أحيانًا في الإطاحة ببوتين
مـن السـلطة، وتحـدث في مناسـبات أخـرى عـن إيجـاد “ممـرات خارجيـة” للزعيـم الـروسي، وقـد حـدد
أهــدافه بشكــل أوضــح في مقــال نُــشر في صــحيفة “نيويــورك تــايمز” في أيــار/ مــايو، وقــال إن “أوكرانيــا
ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة ومزدهرة مع وسائل للدفاع عن نفسها ضد العدوان المتزايد”،
والجدير بالذكر أن ذلك ترك مسألة حدود أوكرانيا معلقة؛ حيث يقول القادة الغربيون إن القرار يعود

لأوكرانيا، وهدفهم هو تعزيز موقعها في التفاوض.

كتوبر، كثر وضوحًا؛ ففي بيان صدر يوم  تشرين الأول/ أ لكن في الآونة الأخيرة، بدا مؤيدو أوكرانيا أ
قــدم قــادة مجموعــة الــدول الصــناعية الســبع “دعمهــم الكامــل لاســتقلال أوكرانيــا ووحــدة أراضيهــا
وسيادتها على حدودها المعترف بها دوليًا”. وطالبوا روسيا “بالانسحاب الكامل وغير المشروط” من
جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها. ومن بين أمور أخرى؛ تعهدوا بإيجاد طرق لاستخدام الأصول

الروسية المصادرة للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
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في حاجة إلى استراحة
يمثّـــل بيـــان مجموعـــة الســـبع في الأســـاس مطالبـــة باســـتسلام روسي كامـــل، وهـــي ليســـت نتيجـــة
دبلوماسية معقولة؛ حيث تنطوي الدبلوماسية بحكم تعريفها على الأخذ والعطاء. وقال صمويل
يــة الأمريكيــة، في إشــارة إلى العقوبــات الــتي فُرضــت علــى ألمانيــا في شــاراب، مــن مؤســسة “رانــد” الفكر
نهاية الحرب العالمية الأولى، إنه “لا ينبغي أن نتوقع إبرام معاهدة فرساي أخرى”، ويجادل بأنه يجب
على الغرب وأوكرانيا وروسيا الدخول في محادثات، حتى لو كان ذلك فقط لوضع الأساس لمزيد من
المفاوضات الجوهرية في المستقبل، مشيرًا إلى أن “القتال والحديث في نفس الوقت يجب أن يكون 

هو القاعدة”.

ويختلف الكثيرون حول الأمر، فقد رد دان فريد من مؤسسة “أتلانتك كاونسل” الفكرية الأمريكية،
ية والاتحاد السوفيتي لبولندا في سنة ، قائلاً: “واصلوا الضغط. لا مشيرًا إلى تقسيم ألمانيا الناز
تتعجلوا في رسم خطوط على الخريطة. سيكون ذلك بمثابة انتحار بيروقراطي، وسيضعها شخص

يبنتروب”. ما على “تويتر” إلى جانب اتفاقية مولوتوف-ر

قلة من القادة الغربيين يشككون في طموح أوكرانيا لاستعادة الأراضي التي فقدتها منذ الغزو الروسي
في شبــاط/ فبرايــر، ويــدعم الكثــيرون الجهــود المبذولــة لاســتعادة الأجــزاء الــتي تــم الاســتيلاء عليهــا مــن
دونبــاس في ســنة ، لكــن تنقســم الآراء عنــدما يتعلــق الأمــر بإعــادة الســيطرة علــى شبــه جــزيرة
القرم؛ حيث يشعر الكثيرون بالقلق من أن احتمالية خسارة شبه الجزيرة قد تدفع بوتين إلى تصعيد

خطير.



ــدًا الاســتيلاء علــى الأراضي بالنســبة للبعــض في إدارة بايــدن، فــإن الحــرب مســألة مبــدأ: لا ينبغــي أب
بالقوة، ولذلك يجب عكس جميع المكاسب الروسية، في حين يعتقد آخرون أن وقت الدبلوماسية
قد حان، وذلك لتشكيكهم في قدرة أوكرانيا على استعادة المزيد من أراضيها. في كلتا الحالتين؛ فإن
أمريكـا ليسـت في حاجـة إلى الاسـتعجال في تحديـد موقـف دبلومـاسي قـد يتسـبب في انقسامـات بين

الموالين لأوكرانيا.

وتمثل طبيعة الضمانات الأمنية الغربية المستقبلية لأوكرانيا قضية ملحة أخرى، والتي يجب أن تكون
قوية بما يكفي نظرًا إلى الاعتقاد المرجح بأن روسيا ستظل تشكل تهديدًا لأوكرانيا طالما بقى بوتين في
السلطة إن لم يكن لفترة أطول. وتفضل العديد من دول وسط وشرق أوروبا سرعة ضم أوكرانيا إلى
الناتو، على أساس أن التزام الحلف بالدفاع المتبادل من شأنه أن يكون رادعًا لروسيا، التي امتنعت

حتى الآن عن ضرب أراضي الناتو بشكل علني رغم كل تهديداتها النووية.

يتساءل البعض كمثال ما هي التعهدات الإصلاحية التي ستلتزم بها أوكرانيا
يز الديمقراطية أو من أجل محاربة الفساد بهدف تعز

ومع ذلك؛ تقلق إدارة بايدن من الاضطرار إلى تمديد مظلتها النووية إلى دولة في حالة صراع كامن أو
فعلــي مــع روســيا، فقــد كــان بايــدن دائــم الحــرص علــى تقليــل خطــر نشــوب صراع مبــاشر بين النــاتو
وروسـيا خوفًـا مـن أن يـؤدي ذلـك إلى “الحـرب العالميـة الثالثـة”، ويشـاركه في هـذا القلـق العديـد مـن

أعضاء الناتو في أوروبا الغربية.

لذلك تحول الاهتمام إلى اجراءات مؤقتة أو بديلة؛ ففي أيلول/ سبتمبر قدم أندرس فوغ راسموسن
يلينســكي اقــتراح “ميثــاق كييــف الأمين العــام الســابق لحلــف النــاتو، وأنــدري يرمــاك رئيــس مكتــب ز
الأمـني” الـذي سـيقدم مساعـدة أمنيـة أقـل مـن اتفاقيـة الـدفاع المشـترك، وهـو مـا اعتـبره البعـض في
يـز القـوات المسـلحة يلنسـكي سـيعمل الاتفـاق علـى تعز أوكرانيـا علـى أنـه خيانـة، ولكـن وفقًـا للرئيـس ز
الأوكرانيــة علــى غــرار الــدعم الغــربي لـــ “إسرائيــل”، ممــا يحــول حالــة الــدعم الخــاص الحــالي إلى التزام

منهجي طويل الأمد.

بنـاء عليـه؛ سـوف يعـد حلفـاء أوكرانيـا بتقـديم اسـتثمارات في الصـناعات الدفاعيـة في البلاد وعمليـات
يبات المشتركة والدعم الاستخباراتي “لعدة نقل أسلحة ضخمة وتقديم التدريب بالإضافة إلى التدر
عقود”، ولن يتطلب الاتفاق موافقة روسيا ولا حياد أوكرانيا، كما لن يعوق الانضمام إلى الناتو، وفي
بعض الظروف؛ قد يحدث تدخل عسكري لمساعدة أوكرانيا. وفي حال تم مهاجمتها؛ فإن الموقعين
على الميثاق “سيستخدمون جميع عناصر القوة الوطنية والمشتركة ويتخذون التدابير المناسبة، والتي
كبر من الدول، قد تشمل الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية”، كما ستعمل مجموعة أ
بما في ذلك الحلفاء الآسيويين، على تعزيز هذه المساعدة العسكرية عن طريق فرض عقوبات على

روسيا، بما في ذلك “إعادة فرض” أي عقوبات كان قد تم رفعها كجزء من صفقة من قبل.



ولكن حتى هذا الإجراء قد يكون شديد الطموح بالنسبة لإدارة بايدن؛ حيث يتساءل البعض كمثال
يز الديمقراطية أو من أجل محاربة ما هي التعهدات الإصلاحية التي ستلتزم بها أوكرانيا بهدف تعز
الفســاد، كمــا تبقــى المقارنــة مــع “إسرائيــل” غــير دقيقــة، وذلــك للعديــد مــن الأســباب مــن بينهــا أن
 عربية. وبالنسبة لميكولا بيليسكوف من المعهد الوطني للدراسات

ٍ
“إسرائيل” قوة نووية تحتل أراض

الإستراتيجية، وهو مركز فكري في كييف، فإن النموذج الإسرائيلي “لا يتعلق فقط بحشد حلفائنا في
الخا، إنما يتعلق أيضًا بشرح ما يعنيه أن تعيش بجوار جار مجنون، والتهديدات الوجودية المرادفة

لذلك”.

يجب أن تكون السماء هي الحدود
مهما كان النموذج الدبلوماسي المتبع؛ فقد أثبتت الحرب الروسية الخاطفة أن الغرب في حاجة إلى
مساعـدة أوكرانيـا في إنشـاء نظـام دفـاع جـوي متكامـل ومتعـدد المراحـل، يجمـع بين الطـائرات المقاتلـة
وأسلحة أرض جو والأسلحة المحمولة. وفي الوقت الحالي تصل الأسلحة بشكل مجزأ ولا يمكن في
كثـير مـن الأحيـان تبـادل البيانـات، وهنـاك أيضًـا مخـاوف بشـأن نفـاد أنـواع معينـة مـن ذخـائر الـدفاع
الجوي في أوكرانيا، وإذا حدث ذلك ستتمكن روسيا من نشر المزيد من التغطية الجوية لدعم القوات

البرية.

 يتسبب خليط الأسلحة في أوكرانيا بالعديد من المشاكل، على سبيل المثال، لديها ما لا يقل عن
نوعًا مختلفًا من قطع المدفعية، وتتعامل الكتيبة المتوسطة مع أربعة أنواع مختلفة في نفس الوقت؛
ينولدز من مؤسسة فكرية بريطانية: “هذا كابوس لوجستي بالنسبة لهم، خاصة حيث يقول نيك ر
كــل بشكــل سيء، والوضــع الحــالي للصــناعات عنــدما يتعلــق الأمــر بــالذخيرة”. بعــض الأســلحة تتآ



العسكرية في أوروبا التي استنزفتها عقود من الإنفاق المنخفض، لا يسمح بتوفير قطع الغيار بشكل
ينولدز: “نحن في خطر توقف هذا الدعم”. جيد، ويضيف ر

تعتمد المدة التي تستغرقها الحرب بشكل أساسي على بوتين الذي يواجه المآزق سواء في أوكرانيا أو
مـن الـداخل، حيـث يعـرب التكنـوقراطيين المعتـدلين عـن قلقهـم بشـأن الضغـوط علـى الاقتصـاد، أمـا
“الوطنيـون القوميـون” مثـل يفغيـني بريغـوجين والـذي يقـود جماعـة فـاغنر المرتزقـة، فهـم يـدعون إلى

تطهير الخونة المزعومين من بين صفوف الجنرالات.

ويُعتقـد أن توقفًـا مؤقتَـا في لعبـة الدبلوماسـية قـد يناسـب بـوتين، خاصـة إذا سـمح ذلـك لـه بترسـيخ
بعـض المكاسـب الإقليمية، وقـد يفسر ذلـك تخفيـف حـدة خطـابه النـووي في الآونـة الأخـيرة وتصـويره
المفاجئ للأوكرانيين كضحايا للعدوان الغربي؛ حيث قال بوتين في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر أن
“الغرب قام برمي الأوكرانيين في الفرن” وفي المقابل فإن روسيا “تعاملت دائمًا مع الشعب الأوكراني
بـاحترام”. وعلـى الرغـم مـن ذلـك؛ لا يـزال إعلامييـه ومسـؤوليه يتحـدثون عـن “طـرد الشيطـان” مـن
أوكرانيا، و يتناسب هذا التحول مع وجه آخر من مظاهر بوتين باعتباره بطل الحركة العالمية المناهضة

لهيمنة الغرب.

في ذلــك يســعى بــوتين إلى جــذب المتردديــن، خاصــة في جنــوب الكــرة الأرضيــة، كمــا يهــدف إلى طمأنــة
الأصدقاء مثل الصين والهند، اللتين أوضحتا رفضهما لتهوره النووي. وقبل كل شيء؛ يهتم بوتين
بالوصول إلى مستمع واحد من أغنياء العالم وهو دونالد ترامب والذي أعرب حلفاؤه في الكونجرس

يبًا عن ترشحه مجددًا للرئاسة. عن تشكيكهم في المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا، كما قد يعلن قر

لا يعتمد مصير أوكرانيا على شجاعة جنودها أو مرونة شعبها فحسب، بل
يعتمد أيضًا على عوامل خارجية لا يمكنها السيطرة عليها مثل الدهاء

الغامض لحاكم روسيا المستبد وثبات أصدقائها

علــى الرغــم مــن كــل النكســات الــتي تعــرض لهــا، لم تنفــد بعــد الخيــارات المتاحــة أمــام  بــوتين في سبيــل
إخضاع أوكرانيا ومحاولة تقسيم الغرب، ومن الناحية العسكرية يمكنه استخدام المزيد من قواته
الجوية وحشد المزيد من القوات، ويمكنه في “المنطقة الرمادية” السرية تخريب خطوط أنابيب الغاز
كبر بالإضافة إلى التدخل في أقمار تحت البحر ووصلات الإنترنت إلى الغرب وشن هجمات إلكترونية أ
الاتصالات وتكثيف حملات التضليل، ويمكنه أيضًا إغراق السفن التي تحمل الحبوب من أوكرانيا،
وفي النهاية، يمكنه استخدام أسلحة نووية تكتيكية. ولكن سيكون لذلك ثمنًا باهظًا، حيث سيجعل

.
ٍ
كثر من ذي قبل كما سيضعفها في الداخل، وقد يؤدي ذلك إلى رد انتقامي قاس روسيا منبوذة أ

كـبر منهـا بالنسـبة للغـرب، لكنهـا أعلـى بالنسـبة للأوكـرانيين الذيـن لا يثـق إن المخـاطر بالنسـبة لبـوتين أ
الكثــير منهــم في فكــرة المحادثــات مــع روســيا، ويــرون أن النصر العســكري هــو الخيــار الوحيــد حــتى لــو
يـد مـن الأراضي، اسـتغرق الأمـر سـنوات لتحقيقـه. وتعتقـد أوكرانيـا أنـه كلمـا تمكنـت مـن اسـتعادة المز



زادت فرصة التخلص من بوتين، ومع ذلك فإن هذا الاحتمال نفسه ما يثير القلق في الغرب، فقد
تكــون هزيمــة الجيــش الــروسي هــي الــدافع إلي تحــول بــوتين إلى السلاح النــووي. وهــذه هــي إحــدى
يـق بايـدن منـذ فـترة طويلـة عـن الحـديث عـن مساعـدة أوكرانيـا علـى تحقيـق الأسـباب وراء توقـف فر

“الفوز”.

قــد تحــاول أمريكــا في مرحلــة مــا الحــد مــن طموحــات أوكرانيــا كمــا فعلــت في كثــير مــن الأحيــان مــع
“إسرائيل”، وهي لا تحتاج إلى القيام بذلك صراحة، فيمكنها ببساطة حجب الأسلحة التي تحتاجها
أوكرانيا، كما يحدث بالفعل، فقد رفضت تزويد الطائرات الغربية وصواريخ باتريوت للدفاع الجوي

والصواريخ الهجومية بعيدة المدى خشية أن تدفع روسيا لاستخدام الأسلحة النووية.

كل هذا يفسر سبب قيام بعض الأوكرانيين بنشر رسالة حلوة ومرة صدرت إلى القوات الفنلندية في
ســنة  في نهايــة “حــرب الشتــاء” مــع الاتحــاد الســوفيتي مــن قبــل قائــدهم كــارل غوســتاف
مانرهايم؛ حيث كتب مانرهايم أن الفنلنديين الذين فاقهم السوفييت عددًا قد تسببوا في خسائر
فادحة للقوات السوفيتية، لكنهم مع ذلك اضطروا إلى التنازل عن الأراضي بسبب توقف المساعدات
من أصدقائهم، موقعًا بعبارة “نحن ندرك بفخر الواجب التاريخي الذي سنواصل الوفاء به المتمثل
في الدفاع عن تلك الحضارة الغربية التي كانت تراثنا لقرون، لكننا نعلم أيضًا أننا وفينا أي دين قد

نكون مدينين به للغرب”.

لا يعتمد مصير أوكرانيا على شجاعة جنودها أو مرونة شعبها فحسب، بل يعتمد أيضًا على عوامل
خارجية لا يمكنها السيطرة عليها مثل الدهاء الغامض لحاكم روسيا المستبد وثبات أصدقائها، فيما
تعود الفوائد على الجانب الغربي من الحرب واضحة بالفعل، فلقد ضعفت روسيا بشكل كبير، مما
يسهل كثيرًا من الدفاع عن الجناح الأوروبي، لكن بالنسبة لأوكرانيا التي عانت من خسائر مروعة لا

تبدو النتائج مؤكدة.
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